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حضور مجالس الذكر والاجتماع على ذكر االله تعالى .

16-08-1997لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 

بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. 

مضامين الذكر هي التسبيح والتكبير والحمد والتمجيد:

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : 
كُرن االله تَنَادوا: هلُموا إِلى حاجتكم،(( إِن لِله ملائكة يطوفون في الطُّرقِ يلْتَمِسون أهل الذِّكْر، فإذا وجدوا قوما يذْ

م ربهم - وهو أَعلم بهم -: مافَيحفُّونَهم ـ يحفونهم أي يحفظونهم ـ بأَجنحتهم إِلى السماءِ الدنيا، قال: فيسأَلُه
ونَك، ويمجدونَك ))يقول عبادي ـ في هذه المجالس ـ ؟ قال: يقولون: يسبحونَك، ويكَبرونَك، ويحمد

[ البخاري عن أبي هريرة]

االله أكبر،يسبحونك أي ينزهونك عن كل ما لا يليق بك، ويمجدونك يتحدثون عن كمالاتك، ويكبرونك يقولون:  
شيء،مضمون االله أكبر، أي أن االله أكبر من كل شيء، يؤثرون ربهم على كل شيء، يؤثرون طاعته على كل 

سبيح، والتكبيرويحمدونك على نعمك كلها ويمجدونك، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين مضامين الذكر، الت
والحمد، والتمجيد.

؟ ))(( قال: فيقول: هل رأَوني ؟ قال: فيقولون: لا واالله ما رأوك، قال: فيقول: كيف لو رأوني 
نحن على الغيب. 

ر لك تسبيحا. قال: فيقول:(( كيف لو رأوني ؟ قال: يقولون: لو رأَوك كانوا أشَد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا، وأكث
واالله يا رب ما رأوها، قال:فما يسألون ؟ قال: يقولون: يسأَلونك الجنَّةَ قال: فيقول: وهل رأَوها ؟ قال: يقولون: لا 

د لها طلبا، وأعظم فيها رغْبة،يقول: فكيف لو رأوها ؟ قال: يقولون: لو أنَّهم رأوها كانُوا أَشد عليها حِرصا، وأَش
قال: فَمِم يتَعوذُون ؟ ))

[ البخاري عن أبي هريرة]

لجنة، وأن تتعوذ بهانظر، ماذا يقولون ؟ ماذا يسألون ؟ مم يتعوذون ؟ مضامين مجالس العلم، يجب أن تسأل االله ا 
واالله أكبر، هذهمن النار، وأن تسبحه، وأن تحمده، وأن تكبره، أن تقول سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله 

كلمات يرددها المسلمون، ولكن مضامينها كبيرة جداً.

كل شيء ينتهي عند الموت من الدنيا وكل شيء يستمر تأثيره بعد الموت من الآخرة:



زمان قد تفقد هذهالمشكلة أن الإنسان في أول عهده بالإسلام، هذه الكلمة لها معان كبيرة جداً، لكن مع تقدم الأ 
 هي:الكلمات معانيها، تصبح كلمات يرددها المسلم ترديداً أجوفاً، أي ملخص الدعوة إلى االله كلها

﴿ والْباقِياتُ الصالِحاتُ ﴾
 )46( سورة الكهف الآية: 

﴿ الْمالُ والْبنُون زِينَةُ الْحياةِ الدنْيا ﴾
 )46( سورة الكهف الآية: 

الآية دقيقة جداً: 
﴾ نُونالْبالُ والْم ﴿

أموال بلا بنون، وبنون بلا أموال شيء لا يحتمل، 
﴿ الْمالُ والْبنُون زِينَةُ الْحياةِ الدنْيا والْباقِياتُ ﴾

عندما قال ربنا: 
﴿ والْباقِيات ﴾

معنى ذلك أن الأولى هي الفانيات، 
﴿ الْمالُ والْبنُون زِينَةُ الْحياةِ الدنْيا والْباقِيات ﴾

ولا إله إلا االله، وااللهمعنى ذلك أن المال يفنى، وأن أمجاد الدنيا كلها إلى زوال، لكن هذه سبحان االله، والحمد الله، 
أكبر هي الباقية.

ره بعد الموت منلو أن الإنسان عمل مقياساً لنفسه، كل شيء ينتهي عند الموت من الدنيا، وكل شيء يستمر تأثي 
ليل، والدعاء، وتلاوةالآخرة، فذكر االله عز وجل، وطلب العلم، وتعليم العلم، والتسبيح، والتحميد، والتكبير، والته

ه لم تكن خاسراً، لأن اهللالقرآن، والعمل الصالح، وتعليم العلم، والدعوة إلى االله، هذا كله يبقى، هذا الذي إذا فعلت
عز وجل يقول:

﴿ والْعصرِ * إِن الْإِنْسان لَفِي خُسرٍ ﴾
( سورة العصر )

كلما انقضى يومالخاسر الحقيقي أن مضي الزمن يستهلك الإنسان، فأنت بضعة أيام، كن من تكن أنت بضعة أيام،  
ن، قال:انقضى بضع منك، لكنك إن عرفت االله، وعملت في سبيل التقرب منه عملت عملاً يبدأ بعد مضي الزم

ن: لا واالله ما رأَوها، قال:(( فَمِم يتَعوذُون ؟ قال: يتعوذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها ؟ قال: يقولو
َافَة. قال: فيقول: ـ هنافيقول: فكيف لو رأوها ؟ قال: يقولون: لو رأَوها كانوا أشد منها فِرارا، وأشد منها مخ

ليس منهم، إنما جاءموطن الشاهد ـ أُشْهِدكم أَنِّي قد غفرتُ لهم. قال: يقول ملَك من الملائكة: فيهم فلان، 
لحاجةٍ. قال عز وجل: هم الجلَساء لا يشْقَى جلِيسهم ))

[ البخاري عن أبي هريرة]

الإنسان حينما يتعرف إلى االله عز وجل يفوق الملائكة المقربين:



الحقيقة قد تتساءلون، االله يسأل، هو لا يعلم حتى يسأل ؟ هو يعلم، لكن ألم يقل االله عز وجل: 
أَتَجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماء ونَحن نُسبح﴿ وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خَلِيفَةً قَالُوا 

﴾ ونلَما لَا تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدو دِكمبِح
( سورة البقرة )

عز وجل يفوقفكانت هذه المجالس تأكيداً للملائكة أن االله يعلم ما لا يعلمون، الإنسان حينما يتعرف إلى االله  
إن سمت شهوتهالملائكة المقربين، الإنسان مركب من عقل وشهوة، إن سما عقله على شهوته كان فوق الملائكة، و

على عقله كان دون الحيوان.
ا:فلذلك ربنا عز وجل يؤكد للملائكة الذين رأوا الجن، يسفكون الدماء، ويفسدون في الأرض، قالو

ح بِحمدِك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم ما لَا تَعلَمون ﴾﴿ قَالُوا أَتَجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماء ونَحن نُسب
ئكة.أي أن تتعرف إلى االله، وأن تذكره، وان تسمو بنفسك عن سقوط المادة، هذا يرفعك أعلى من الملا 

من بنى عمله على استقامة على أمر االله فسيرقى به عمله هذا إلى االله عز وجل:

أيها الأخوة، وعن أم أنس رضي االله عنها قالت: 
أفضل الجهاد(( يا رسول االله أوصني، قال: اهجري المعاصي فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها 

((
[ الطبراني عن أم أنس]

االله عز وجل، وكأنهالإنسان قد يعمل أعمالاً صالحة كثيرة، لكن إذا كان متلبساً بمعصية، هذه المعصية تحجبه عن  
ي عمل مهما بدا قليلاًما استفاد من كل أعماله الصالحة، أما إذا بنى أعماله الصالحة على استقامة على أمر االله، أ

يرقى بك إلى االله عز وجل.
ذكر االله، فإنك(( اهجري المعاصي فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد، وأكثري من 

لا تأتين االله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره ))
[ الطبراني عن أم أنس]

الإكثار من ذكر االله عز وجل:

(( إذا ذكرتني شكرتني وإذا نسيتني كفرتني ))
[ الطبراني عن أبي هريرة ]

ر، تدعو، تطلبكثرة ذكر االله عز وجل، وذكر االله واسع جداً، أنت مخير تقرأ القرآن، تسبح، تهلل، تكبر، تستغف 
هذا حديث يدور معالعلم، تقرأ حديث رسول االله، تقرأ السيرة، تُعلم ، تتعلم، تذكر االله في نفسك، تذكره لغيرك، 
الإنسان في كل شؤون حياته، أنت إذا دعوت االله وأنت في طريقك إلى العمل فأنت تذكره.

﴾ ونائِمد لَاتِهِملَى صع مه الَّذِين ﴿



( سورة المعارج )

أي: 
﴿ أَيها الَّذِين آَمنُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقَاتِهِ ﴾

 )102( سورة آل عمران الآية: 

قال بعض العلماء: 
﴿ اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقَاتِهِ ﴾

أن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تطيعه فلا تعصيه، هذه معنى 
﴿ حقَّ تُقَاتِهِ ﴾

ما كل إيمان ينجي صاحبه، ما كل ذكر ينجي صاحبه، لا بد من أن يكون الذكر كثيراً. 
رةً وأَصِيلاً ﴾﴿ يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اذْكُروا اللَّه ذِكْراً كَثِيراً * وسبحوه بكْ

( سورة الأحزاب )

لا خير فيهناك مقولة لطيفة: لا خير في الإسراف، ولا إسراف في الخير، بالخير لا يوجد إسراف، في الأساس  
ند االله، كلماالإسراف، أي إسراف انحراف، لكن لا إسراف في الخير، إنسان أنفق، كلما زاد في إنفاقه يرقى ع

أكثر من ذكره كان أرقى عند االله، كلما تشدد في طاعته الله كان أكرم عند االله.
إذاً:

ذكر االله، فإنك(( اهجري المعاصي فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد، وأكثري من 
لا تأتين االله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره ))

[ رواه الطبراني عن أم أنس ]

مجلس العلم يفضي بالإنسان إلى الجنة:

وعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما، قال: 
(( قلت: يا رسول االله ما غنيمة مجالس الذكر ؟ ))

[ أحمد عن عبد االله بن عمرو]

 ذكر، جاء إلىالإنسان أحياناً يوضع بين خيرات عديدة، سهرة مع أصدقائه، سهرة مع أهله، لقاء، نزهة، مجلس 
ا وضع الإنسانالمسجد، طبعاً الجلسة غير مريحة، لا يوجد ضيافة، لا يوجد شيء في المسجد إلا هذا الذكر، فإذ

بين خيارات عديدة ليذكر هذا الحديث:
(( قلت: يا رسول االله ما غنيمة مجالس الذكر ؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. ))

هذا المجلس وأي مجلس آخر يفضي بالإنسان إلى الجنة، والجنة فيها: 
(( شَرما لا عين رأتْ، ولا أذن سمعتْ، ولا خطَر على قلبِ ب ))

[أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة ]



كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 
ذِّكرِ ))(( إِذا مررتُم بِرياضِ الجنَّة فَارتَعوا، قالوا: وما رِياض الجنة ؟ قال: حلَقُ ال

[أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك ]

مجلس علم، لأن العلم ذكر الله عز وجل. 

إكرام االله لمن يحضر مجلس الذكر لا يقدر بثمن:

 يعقل أن صاحبالنقطة الدقيقة أنه قلت: لا يوجد ضيافة في المسجد، لكن أنت دخلت إلى بيت من بيوت االله، وهل 
البيت لا يقدم لك شيئاً ؟.

 وحق على(( إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيتي ثم زارني،
المزور أن يكرم الزائر ))

[ ورد في الأثر ]

لمؤمن لا تقدر بثمن،إكرام االله لمن يحضر مجلس الذكر أحياناً لا يقدر بثمن، هذه الطمأنينة التي يلقيها في قلب ا 
ن لم يرض عنهذا الشعور بالرضا بما نالك من االله عز وجل لا يقدر بثمن، لأن الإنسان إذا سخط، وإذا ضجر، وإ

االله عز وجل وقع في شر عمله.
ى عنه،فشعور المؤمن الذي يحضر مجالس الذكر أن االله راضٍ عنه، وأن االله يحبه، وأن االله معه، ولن يتخل

وسيحفظه، هذا شعور لا يقدر بثمن.
ذِّكرِ ))(( إِذا مررتُم بِرياضِ الجنَّة فَارتَعوا، قالوا: وما رِياض الجنة ؟ قال: حلَقُ ال

[أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك ]

د، ونهاية العمل أنوفي درس قادم إن شاء االله نتابع أحاديث الذكر، فالذكر هو نهاية العمل، نهاية العلم التوحي 
تذكر االله عز وجل.

ي درجاتِكُم وخَيرٍ من إعطاءٍ الذَّهبِ والفِضةِ وأن تَلْقوا(( أَلاَ أُنَبئُكُم بخيرِ أَعمالِكُم وأزكَاها عِنْد ملِيكِكُم وأرفَعِها ف
الله؟ قال: ذِكْر االله ))عدوكُم فَتَضربوا أعنَاقَهم ويضرِبوا أعنَاقَكُم » قالوا: ماذا يا رسول ا

[أخرجه الحاكم عن أبي الدرداء ]

والحمد الله رب العالمين


